
حم تهنئة النصارى بأعياد الميلاد

ما حم تهنئة النصارى بأعياد الميلاد . حيث إننا نعيش هنا ف الغرب ونحتك
بالناس  خاصة زملاء العمل، أو الجيران أو حت منا له  زوجة غير مسلمة

(كتابية) وغير ذلك ونجد حرجا كبيرا ف هذه المسألة ؟
من الموضوعات الجدلية الت تلق بظلالها كل عام موضوع تهنئة النصارى

بأعياد الميلاد، ويختلف الفقهاء المعاصرون ف تييف الحم الفقه لها ما بين
مؤيد لتهنئتهم، ومعارض لذلك، ويستند كل فريق من الفريقين إل مجموعة من

الأدلة.

أولا : رأي المانعين لتهنئة النصارى بأعياد ميلادهم: ميلادهم: وهو رأي ابن
تيمية وابن القيم قديما ومن المعاصرين ابن باز وابن عثيمين ،وغيرهم :



يرون أن تهنئتهم ف أعيادهم الدينية حرام؛ لأن هذه الأعياد من شعائرهم الدينية
واله لا يرض لعباده الفر، كما أن تهنئتهم، فيه من التشبه بهم وهو حرام.

وكذلك يرون وجوب اجتناب أعياد الفار، واجتناب موافقتهم ف أفعالهم،
وعدم الإهداء لهم أوإعانتهم عل عيدهم ببيع أو شراء، وعدم إعانة المسلم

المتشبه بهم

ف عيدهم عل تشبهه، و عدم تهنئتهم بعيدهم، و اجتناب استعمال تسمياتهم
ومصطلحاتهم التعبدية.

هذا مجمل ما يستندون إليه ونقلوا نصوصا مطولة من كلام الأئمة ابن تيمية،
وابن القيم رحمهما اله تعال ف ذلك.

ثانيا: المجيزون لتهنئة النصارى بأعيادهم:

يرى جمهور من المعاصرين جواز ذلك ومن هؤلاء الدكتور يوسف القرضاوي

حيث يرى أن تغير الأوضاع العالمية، هو الذي جعلن أخالف شيخ الإسلام ابن
تيمية ف تحريمه تهنئة النصارى وغيرهم بأعيادهم، وأجيز ذلك إذا كانوا

مسالمين للمسلمين، وخصوصا من كان بينه وبين المسلم صلة خاصة،
كالأقارب والجيران ف المسن، والزملاء ف الدراسة، والرفقاء ف العمل

ونحوها، وهو من البر الذي لم ينهنا اله عنه، بل يحبه كما يحب الإقساط إليهم
انَّ اله يحب الْمقْسطين الممتحنة؛ ولا سيما إذا كانوا هم يهنئون المسلمون



بأعيادهم، واله تعال يقول: واذَا حيِيتُم بِتَحية فَحيواْ بِاحسن منْها او ردوها
النساء86.

وكذلك أجاز التهنئة المجلس الأورب للبحوث والإفتاء خاصة إن كانوا غير
محاربين، ولخصوصية وضع المسلمين كأقلية ف الغرب، وبعد استعراض

الأدلة خلص المجلس لما يل: لا مانع إذن أن يهنئهم الفرد المسلم، أو المركز
الإسلام بهذه المناسبة، مشافهة أو بالبطاقات الت لا تشتمل عل شعار أو
عبارات دينية تتعارض مع مبادئ الإسلام مثل ( الصليب) فإن الإسلام ينف
فرة الصليب ذاتها (وما قتلوه وما صلبوه ولن شبه لهم)) النساء : 156.

واللمات المعتادة للتهنئة ف مثل هذه المناسبات لا تشتمل عل أي إقرار لهم
عل دينهم، أو رضا بذلك، إنما ه كلمات مجاملة تعارفها الناس.

ولا مانع من قبول الهدايا منهم، ومافأتهم عليها، فقد قبل النب صل اله عليه
وسلم هدايا غير المسلمين مثل المقوقس عظيم القبط بمصر وغيره، بشرط ألا

تون هذه الهدايا مما يحرم عل المسلم كالخمر ولحم الخنزير.

الرأي الراجح :

أولا: التهنئة لا تعن الرضا بما هم عليه :

يجب توضيح مفهوم مهم جدا يتمثل ف أن التهنئة ليس معناها اعتناق عقيدتهم
أو الرضا بما يفعلون، أو الدخول ف دينهم، وإنما ه نوع من البر ولم ينهنا



الدِّين ف ملُوكقَاتي لَم الَّذِين نع هال ماكنْهي  :ه تعالعنه، يقول ال ه تعالال
ينطقْسالْم بحي هنَّ الا هِملَيطُوا اتُقْسو موهرن تَبا مارِكن دِيم موكخْرِجي لَمو

مارِكن دِيم موكجخْراو الدِّين ف مقَاتَلُوك الَّذِين نع هال ماكنْها ينَّم{8} ا
وظَاهروا علَ اخْراجِم ان تَولَّوهم ومن يتَولَّهم فَاولَئكَ هم الظَّالمونَ {9}

الممتحنة.

وهناك فرق كبير بين الود والبر، وبين اتخاذهم أولياء، ومجرد التعايش السلم
وفق أسس منضبطة ومعاهدات لم تظلم طرفا، وغرضها التعايش السلم كما

فعل النب‐صل اله عليه وسلم‐ مع اليهود.

ثانيا: التفرقة بين أعيادهم الدينية وغير الدينية :

يجب التفرقة بين أعياد دينية تمثل عقيدتهم، وبين أعياد قومية ؛ففرق فيها بين ما
هو دين ـ من أساس دينهم أو ممـّـا أحدثوه فيه ـ وكثير من أعيادهم ما هو إلا من

قبيل العادات والمناسبات الت أحدثوا الأعياد من أجلها، كالأعياد القومية
فتوى المجلس الأورب ونحوها ، ويهمنا هنا عيد الميلاد وعيد رأس السنة وف

للبحوث والإفتاء لا يرى بأسا من التهنئة والمشاركة ف الأعياد الوطنية
والاجتماعية، مثل عيد الاستقلال، أو الوحدة، أو الطفولة والأمومة ونحو ذلك،

فليس هناك أي حرج عل المسلم أن يهن بها، بل يشارك فيها، باعتباره مواطناً
أو مقيماً ف هذه الديار عل أن يجتنب المحرمات الت تقع ف تلك المناسبات .

فأن هناك اتفاق عل أن ما كان أساسه غير دين فلا مانع من التهنئة، ولن



بالضوابط المشروعة فلا نأكل ولا نشرب مما حرم ف ديننا ، ولا نختلط اختلاطا
يرفضه شرعنا، ولا نفرط ف ملابسنا الت تستر عوراتنا.

ثالثا: التفرقة بين الحم الفقه، والفتوى :

يجب أن نفرق بين الحم الفقه والفتوى، فالحم الفقه منه ما هو ثابت لا
يقبل التغيير ولا التبديل، كالأحام قطعية الثبوت والدلالة، ومنه ما يقبل التغيير

وليس بثابت، وهذا يجوز الاجتهاد معه وليس ضده، ف إطاره، وليس خارجا
مصطدما معه، ومن هنا قالوا ما دام الحم متغيرا وما دامت الشريعة مرنة

تصلح لل زمان ومان، فلا مانع من تغير الفتوى.

ويجب دراسة ملابسات الفتوى الت أصدرها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه
ابن القيم فقد كان عصره مليئا بالحروب، وأي تهاون يعن الرضا بالمحتل،

ومن ثم لا بد من اختيار فقه يحفظ للناس تماسهم أمام هذا المغتصب.

وف التشريع الإسلام نجد أن النب صل اله عليه وسلم يختار رأيا فقهيا معينا
لضرورة يراها ثم يرجح العس لأن التربية اكتملت، والعقول فهمت، والنفوس
ارتضت دين اله رب العالمين، ومن ذلك زيارة القبور فقد منع الناس منها ثم

أجازها، وكثيرا ما نقرأ لولا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية..

فالفتوى متغيرة ونحن بصدد فتوى فقهية، قد تصلح لزماننا، ولا تصلح لغيره
وهذا المدخل هو ما جعل العلامة القرضاوي يذهب لمخالفة ابن تيمية رحمه اله



فقال: يعد تَغير الأوضاع الاجتماعية والسياسية أمر واقع تقتضيها سنَّة التطور،
وكثير من الأشياء والأمور لا تبق جامدة عل حال واحدة، بل تتغير وتتغير نظرة

الناس إليها..ومراعاة تغير الأوضاع العالمية، هو الذي جعلن أخالف شيخ
الإسلام ابن تيمية ف تحريمه تهنئة النصارى وغيرهم بأعيادهم، وأجيز ذلك إذا

كانوا مسالمين للمسلمين، وخصوصا من كان بينه وبين المسلم صلة خاصة،
كالأقارب والجيران ف المسن، والزملاء ف الدراسة، والرفقاء ف العمل

ونحوها، وهو من البر الذي لم ينهنا اله عنه. بل يحبه كما يحب الإقساط إليهم.

فالمسألة من باب الفتوى وه تتغير كما هو معروف لدى كل علماء الفقه.

وإزاء ما سبق لا أجد حرجا ف التهنئة، خاصة لزملاء العمل، أو الجيران أو من
تربطهم علائق خاصة كالمصاهرة وغير ذلك، ولن بشروط خاصة وه عدم

الاعتقاد مثلهم، وألا تحمل التهنئة معن أو رمزا دينيا ، أو الرضا بشء من
دينهم، أو شرائعهم المحرمة علينا كما ف بعض الأطعمة والأشربة .


